للشخ مي بن بسنا لحَنْبلي ويا لدي 


اث ا .حا هه 


الحمد لله وف العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » سيّدنا محمد وأآله الأكرمين » ورضي الله عن 


وبعد: 


5500 0 
فهذه رسالة اخرى من رسائل الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي 
3 

رحمه الله تعالى» جمع فيها أقوال العلماء في أصحاب 
الأعراف, مؤيّداً كل قول بدليله من أمهات كتب السنة النبوية 
المطهرة» ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم . ووتجيهنا 
بتحقيقات نفيسةٍ مفيدةٍ. على الرغم من صغر حجمها . 

ورسالتنا هذه : «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» هي 
الثالثة من رسائل ذلك العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي» 
التي يسّر الله عزّ وجل - بمنه وكرمه - العمل على إخراجها. في 
هذا الثوب الزاهي القشيب . وقد سبقها : 

تحقيق البرهان في شأن الدخان . 

وإرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان. 


نْ 


5 ْ. 2 0 5 2 75 
ونرجو أل د تعقبها اخرى . والله المسؤول أن ينفع بها. إنه 
جواد كريم . 
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين. 
المحقق 


مشهور حسن محمود سلمان . 


وصف النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق 


اعتمدتُ في تحقيق هذه الرسالة» على مجموع فيه ثلاث 
رسائل . من رسائل الشيخ مرعي الكرمي. وهو بخط أحمد بن 
مصطفى بن يوسف بن يحيبى بن يوسف المقدسي الحنبلي . 

وقد نقل هذا المجموع عن خط المؤلف. وقابله عليه . 

وتتكون رسالتنا هذه من خمس لوحات . 

وخطها جيد ومقروء . 

وبدأ الناسخ برسالة أخحرى». عقب انتهائه من هذه 
الرسالة» كما يتضح من صورة اللوحة الأخيرة . 

وجاء في أخر الرسالة الأخرى : 

«ووكتبت نهار الثلاثاء, في غاية جمادى الأخير. سنة 
*4١1.ء‏ بقلم الفقير الحقير: أحمد بن مصطفى بن يوسف بن 
يحبى بن يوسف المقدسي الحنبلي . غفر الله له ولوالديه. ولمن 
دعا له بالمغفرة. ولمن نَظَرَ فيه ولمن طالع فيه. ولصاحبه 
ولوالديهء ولمشايخناء ولمن عَلْمَناء ولكل المسلمين, أمين . 


لا 


بلغ مقابلة على خط مؤلفه. ونقلت منه هذه ال: لنسخة. 
رحمه الله تعالى» أمين». 

«استملكها لنفسه محمد بن عثمان الرحيباني» . 

وصررت هذا المخطوط من «مركز الوثائق 
والمخطوطات» في الجامعة الأردنية » فجزى الله القائمين عليه 
خير“الجزاء . 

وهو موجود على «ميكروفلم» شريط رقم : )39"١(‏ . 

وأصله من جامعة برنستون: رقم /١9١(‏ مجموعة 
جاريت) . 

ويوجد لهذه الرسالة مخطوط آخر في باتنا ١؟/‏ 4) لم 


نسبة الرسالة لمؤلفها 


ذكر هذه الرسالة من مصئّفات الشيخ مرعي غيرٌ واحدٍ من 
أهل العلم, منهم : 

المُحِبِّي في «خلاصة الأثر»: (:/ وه؟) 

ومحمد كمال الدين الغزي العامري في «والنعت الاكمل 
لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» : (ص 1947) 

وإسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون»: /١(‏ 
6") وفي «هدية العارفين»): (؟/ 75 4) وغيرهم . 
عملي في التحقيق : 

يتلخص عملي في تحقيق هذه الرسالة , بما يلي : 

أولاً: قمتُْ بنسخهاء مع ضبط بعض كلماتها بالحركات» 
صيانة لها من الغلط والتحريف. 

ثانياً : علقت عليها تعليقات مختصرة . 

ثالثاً: رجعت للمصادر التي نقلَّ منها المصئّف . 

زائعاً ؛ عرّحت الآبات والأخاديث والأثار الموجودة فيها: 


8 


خامساً: وضعت عناوين فرعية, وَمُيّزتها عن كلام المصنّف » 
بوضعها بين معكوفتين [ ] . 

سادساً: كتبتُ ترجمة موجزة للمصف, تتناسب مع حجم 
الرسالة . 

سابعاً : صنعت فهارس لها. وهذه الفهارس هي : 

أ- فهرس الآيات الكريمة . 

ب - فهرس الأحاديث الشريفة . 

ج - فهرس الآثار. 

د فهرس الأعلام. 

ف فهرش الموضوغات: 

وأخيراً. . . الله أسأل أن يثنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وأن يوفقنا لإخراج المزيد من مؤلفات 
الشيخ مرعي الكرمي . وأن ييسر سبل الإنتفاع بها. اللهم امين . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ترجمة المصنف 


ل 
مصادر ترجمته 

*ه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: (4/ 8ه" 
51م 

* النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (ص 
)١95-4‏ 

* عنوان المجد في تاريخ نجد: #١ /١(‏ #م) 

* عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد: 
(ص 5؟1) 

* روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر: 
(ص )١555‏ 

* مختصر طبقات الحنابلة : (ص 18) 

*»# كشف الظنون: (؟7/ )١958‏ 


#إيضاح المكنون: /١(‏ لا و18و5"#و٠هو'اهو50‏ 
وة#كاوكك و١٠١١‏ وهه١‏ والا١او5ل!ا١ارو854١ارو”“١؟‏ و55" 


1١١ 


ل ل ل ا ل ل لان 
و”؛5:”“# و85" و١5:5ر‏ 75 و8لائو ةل!ا: و7"5ه ولاه و 886ه 
واةقهو8ة9ه). 


و(١74/7اوه؟او٠هو5:١او4لااو8#اوه؟77‏ و8١1١‏ 
وه#؟ ولاغ؟ روغلا" و ١9ة“#وه.١:‏ ولا.:و١7:رو"“55و١"5‏ 
ولالاءو4لا: و"؛هولاوه و5١"‏ و١54و115).‏ 

* هدية العارفين: (؟/ "57) 

* تاريخ أداب اللغة العربية: (/ 97؟) 

معجم المؤلفين: (7/ 4١؟)‏ 

* المستدرك على معجم المؤلفين: (ص 787) 

الأعلام : 6 


مخيرها كثير(3 , 


. انظرها كاملة في مقدمة تحقيقنا لتحقيق البرهان في شأن الدخان‎ )١( 


١ 


فيه 


03 3 3 

هو الشيخ مرعي بن يوسف بن ابي بكر بن احمد بن ابي 
بكر بن يوسف بن احمد الكرمي . نسبة إلى (طور كرم)", 
قرية بالقرب من نابلس . 

ثم المقدسي , نزيل مصر القاهرة . 

فاق لها لبه الطلؤا ل هرنة الققه رقي : 

كان مولعاً بالمذهب الحنبلى » منافحاً عنهء عاشقاً له 
يدلّك على هذاء قوله: 
5 3 7 ع 

لفي مذهب الحَبر ابن حنبل راغب 

أقليل فتواه وأعشق قوله 

أخذ الفقه عن الشيخ محمد المرداوي وعن القاضى 
يحبى بن موسى الحجاوي » وبعد دخوله مصرء أخذ بقية العلوم 


)١(‏ وتعرف اليوم على ألسنة أهل فلسطين ‏ أعادها الله لحظيرة الإسلام 
والمسلمين - ب «طولكرم» . 


1١ 


من حديث وتفسير وغيرهما عن الشيخ الأمام محمد حجازي 
الواعظ. والمحقق أحمد الغنيمي» وكثير من المشايخ 
المصريين . 

3 0 ع 

اجازه شيوخه.» وتصدر للإقراء والتدر يمس بجامع الازهر. 
ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن . ثم أخذها عنه عصريه 
يالا فوا 

مدحه كل من ترجم له. فقال فيه المحبي : 

اعد أكاير علماك: الحتائلة :تمص : كان انان جديا 
فقيهاً. ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث», 

وقال فيه منصور البهوتي وهو صغير: 

ويا بن تزبزبت قبل أنْ تتحصرم» 

وقال فيه صاحب «النعت الأكمل» : 

«شيخ مشايخ الإسلام, أوحد العلماء المحققين 
الأعلام» واحد عصره وأوانه» ووحيد دهره وزمانه» صاحب 
التأليف العديدة» والفوائد الفريدة». والتحريرات المفيدة» 
خاتنة أضواة: العلماو تيتا رين ومن سحت يعارت اماه 
المفاخر. وطلع به فجر فخر الفاخرين» إلى أن يقول : 

١ 


«وقد قلت مادحاً لهذا الهمام. بشيء من النظام : 
حوى السَبِقَ في كل المعارفف يا له 
إمامم همام حار كل العوارف 
بظل ظليل بالعوارفي وارفي 
وحازٌ بجدٍ واجتهاد ومنحةٍ 
امنا عه حا 0 0 الغطارفب 
سقى الله ترباً مه وابل الحيا 
بجّّات عدن آمناً من مخاوفي 
ولا زال رضوانٌ الاله مباركا 
ثرئ ضمّه ما حن بيت لطائفي» 
وتأليفه رحمه الله تعالى كثيرة غزيرة » منها : 
١-غاية‏ المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . 
وهو كتاب جمع من المسائل أقصاها وأدناهاء مشى فيه 
مشي المجتهدين » في التصحيح والترجيح . 
0 7 
ونقل عن السفاريني قوله في وصيته لاحد تلامذته من 
النجديين : 
«وعليك بما في الكتابين: اللإققاع والمنتهى. فإذا 
اختلفا. فانظر ما يرجحه صاحب (غاية المنتهى)» . 


١6 


وفرغ من تصنيفه سنة تسع عشرة وألف/ سابع / شهر رجب/ 

وبيضه مرتين » واحدة أرسلها إلى نجد» وواحدة أرسلها 
إلى الشام؛ فلهذا تجد في بعض النسخ منها زيادة ونقصان عن 
الخو 

وهذا الكتاب طبع في دمشق / عام 9م. 

*-الكواكب الدرية فى مناقب المجتهد ابن تيمية . 
من «مناقب ابن تيمية ») لابن عبد الهادي والبزار واحيين تخ 
الفضل . 

وطبع في مطبعة كردستان العلمية/ القاهرة/ سئلة 
4ه وفى دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

الشهادة الزكية دى ثناء الأئمة على ابن تيمية . 

عون الالو قل المطالي 

اختصره من كتاب «منتهى الإرادات». وطبع أكثر من طبعة . 


طبع طبعات كثيرة . 


5-أقاويل الثقات فى تأويل الدججاه والصفات والآيات 

اختار فيه قول السلف فى الأسماء والصفات» 
وارتضاهاء وأيّدها بالنقول الضافية عن الأئمة الذين لهم قدم 
وَحَوَدَةٍ الفهم . وحسن الإستنباط. 

طبع سنة ”١ه‏ في مؤسسة الرسالة» بتحقيق الشيخ 
تعيب الاأرؤوط: 

تحقيق البرهان في شأن الدخان . 
اعتقد أنه صواب . ونصره بأدلة» تكلف في بعضها. 
عمان » ومعه : «التعليقات الحسان). 

لاتعقق العلا فى اضحات الأغراك/:رسالتنا هله 

4- تحقيق البرهان فى إثبات حقيقة الميزان . 

ذكر فيه أقوال المفسرين » هل الميزان الوارد في الآيات 
القرأنية حقيقة أم مجازء وأيد القول الأول بأدلة كثيرة صريحة ٠.‏ 


تحت التحقيق الآن. 


٠‏ -ارشاد ذوى العرفان لما للعمر من الزيادة 
والنقصان. 

ذكر فيه خلاف المفسرين والمحدثين في مسألة زيادة 
العمر ونقصه . وذهب إلى التوفيق بين القولين» وبين أن 
الخلاف بين العلماء فى هذه المسألة لفظى . 
في عمان/ الأردن . 

وللمؤلف غير ذلك من المصنفات22(7 وكانت وفاة 
7959١‏ ١٠5ه)‏ رحمه الله تعالى » وعفا عنه » وأدخله فسيح جنانه”" . 


. ذكر المحبي له ما يزيد عن السبعين كتاباً‎ )١( 
ترجسة أوعب للشيخ مرعي» في مقدمة تحقيقنا لكتاب «تحقيق البرهان‎ رظنا)١(‎ 
: في شأن الدحان)‎ 
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حل 


2 س0 
٠.‏ اكذوورسول الأمرراتلاف , 


رايهم 


الاعبو ي فق اعلاب 
0 


كت ١ ١‏ 8 4و 0 700 1 
0 ا مسد 0 ٌ 


1 فويض فرزيد دزب مط تعلق لإطدمعلكاه ٠.‏ 0 00 
الأعرزق مجافال يوم م 


1 


| 
1 


احا ذا لول بويج اموا د وجوالسورالدي . . - 
روات عنوجا لول جرب يبرم بسبر ررم وفؤلكتئ 


الشرينةالعللاما لش وبه ذال عبات .--١‏ نيلى 


الاشراق مبو ره شر ذ)) ذا اهبك وعم الاعراؤ تراث 


الم وإليارنبها إن الشراط كا لء الحسن ب الهمنًا فجمو 


: عررع طبوابئ يهاي ابا فد : الاعرإن موض ,ساي‎ ١ 
» الدإطدلاالطوي وظيره ونبزانه جبا ركم اجا‎ 
اد يشاشرسو اام دل لىع قاران لمداعبياوبم‎ 


. وإ يوم القيامة لت زيب لهنة والسابرك امول رلقوام . 
0 اب زد الإسماقق يجران شا اسمن اصلاهنة ذكرواى : 

: ٠ عطبه وفطي ووطورعاعن الزمرزعيك وناب لس الجر‎ ٠ ٠ 
0 بالزجاج لنسوي فوم تهالي وزع ل الإعراق لي لزي سرف‎ : 


امزإخنواننا/ دمجا العم رمز سب اعلإبية واينا. رز 
نو يباه تايا 3 

لعز من البعض وه لاد ركيلء مهام 

١ 2‏ السوريح نان والعاد . 


صورة عن اللوحة الأولى من مخطوط «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف) 


3” 


.3 اسؤؤعرظم تاعاقيا‎ ٠.٠ 


ستتية العو لم ]علوم بيط جب المجب ن وهأ 
ا واجساه وب ردي رحبل 
والذاض نئل ,لهب ؤجنالاماما إيحنيذة وإختاره 
ع لاحلا تاو نان نمي سبع فب [انوتقارد 
ك حرو إلاءحاد بد الوارةة بذك وعد ما ءجووالانام 
السجه ل كناب الاعتغاد وان تهمبة ابضاوي كناب الفي 
رس لأبوعبدادده نم ئاوو ا نحنبزيعناولادالمدران * 


١‏ فنا اذهب إل فو ل سنيصهاد ,ريع اس اعيا كبوا 


عاملي ن قال وكات مداص يبو[ يهابوطه «نوداره ينهم 
حهسمو اهم اع يافانول باطح معز نول وبالدا نت 
الذ أذ ويلا عبعاهه ورإر امن إوا مسلين فوا وين 


مسابل اهل الدج وقالابوعبد ابه ينا لين السسناة .2 . 
ارو عاط اط يماع «ومارات وسار ١‏ 


عد هذ اوالهدا بحل وين مرف الاخاد بن حملت 
ولاننؤلة] سبلي اطفالاكب ين ؤهازيس وب واخطاى 
0 
والنار وكيس لب ويصيردتترا يدها رخاصاما نمث 
للؤلاق سيعة ازالره غد كرت و ب[ لقو لالت 


تفريم عينى ولد ورقص م ناهنا !اب امصاد. الاعف , 
وإماهذاميطدت المرين وإدصهاه وتعاواع] واس 
دسإمؤسيدنا صر خلتهالا يأ والرسات رخلالكاة + , 
اإحمين وكيد بم رف إلما مجن .. - :هو تلومكتا ب يِيق 
برعا ف :تبات جطيقة المبزان للزشبرم ري لنصكٌ . , 


الام عله يكتابنابهية الناطي واباتالسترلينفراجعه <١‏ 1 


تقر 


صورة عن اللوحة الأخيرة من مخطوط «تحقيق الخلاف » وفيها ديباجة 
«وتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزات» 


بيطا زمر_الرجيم 


روه 


الحمدٌ لله. ذبى العدل والائصاف. والفضل 
والأوصاف. الذى جلت ذائَهُ]0" عن الاحصاءء فلا يعتريها 
تالعذ اقضافة: 

أحمدُهُ سبحانه. على ما منح من مَزِيْدٍ فضل وإِسعاف, 
وعميم جُودٍ والطاف . 

وأشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له. شهادة تنفع 
قائلهاء إذا حُوْسِيبَ النّاسُ. على الصّراط» ونادى أصحاب 
الأعراف . 

وأشهد أن هيدا عبذه درل الآمِر بائتلاف القَلَوب » 
بَعَدَ الاختلاف» صلى الله عليه وغلى آله وامتعتاننه صلاة 
وسلاماًء دَائِمَيْن مُتَلازِمَيْن » لا يعتريهما نقصُْ ولا إجحافة. 
وسلم تسليما. 

أما بعذ: 


فيقول الفقيرٌ معي بن يُوسف الحتبلي المقدسي : 


)١(‏ في الأصل :«وجلت ‏ اته». 


برف 


قد انتكرية اله متحاتة شاكلا عدو وغفرا نف في 
تَلْخِيْصٍِ فرائد دررء وفوائد غعُْرَرء تتعلق بالكلام على 
أصْحَاب الأَعْرَافيِ وما قاله فيهم أَهلُ الحديث والتفسيرٍ من 
الخلآفي» وسميئة : 

اتَحْقِيْقُ الخلآف في أُصْحَاب الأغرافء . فقول وبالله 
المستعان» ومنه أرجو العَفْوَ والعٌفْرِانَ لا رب غيرهء ولا مأمبول 


إلا ير : 
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مُقَدّمَة في الكَلآم على الأغرَاف 


قال الله تعالى: 

ل وَئادَى أَصْحَابْ الأعْرَافيج” . 

وفال تقال : 

وعلى الأعْرَاف رجَالَ»:" 

الأغْرّاف : جَمْع عُرف . 

وهو لغة : 

المرفَعٌ من الأْض . 

أو: المكان المشرف. 

أو هو: 09 مرتفعء ومنه: غرف الذيك. ورف 


الفرس”) 


(1)سورة الأعراف: آية رقم (44) 

(؟)سورة الأعراف : آية رقم (55) 

(”7) انظر مادة «عرف» في: 
لسان العرب : (4/ 581) والقاموس المحيط: (6/ )١8*‏ ومعنجم مقاييس 
اللغة: (4/ ١81؟)‏ وجمهرة اللغة: / .)"4١‏ 


"6 


وقد اختلف لعن و0 فن الأغراق »كنا اختلوا في 


اما 
فقيل في قوله تعالى : 8« وَبِيتَهُمًا حِجَاب 22# : 


ٍ- يج > تيه 


أي حاجز وسور. 

إذ الأَعْرَافٌُ هو/ ١‏ أ/ أعالي ذلك الحِجَّاب المضروب 
بَيْنَ الْجِنْةِ والارء وهو السَورٌ الذي ذَكَرَهُ الله عر وجل - في 
وله : 

( فضرب بِينهُم يسور "١‏ 
وهوقَولَ أَكْثْرِ المُمَسرِيْنَ» قَالَهُ الإمامٌ الفَخْره». 


5 ل 202 
وبه قال ابن عباس '“ . 


.)45( سورة الأعراف: آية رقم‎ )١( 
.)١7( سورة الحديد: اية رقم‎ )١( 
(”7)انظر:‎ 
)١١١ /5( وتفسير النسفي:‎ )87 /١54(و‎ )١١15 تفسير الرازي: (94؟/‎ 
وتفسير ابي السعود: ("/ 578) والكشاف: (5/ 54) وطريق الهجسرتين:‎ 
.)"85١ رص‎ 
طدار الفكر). و(8/‎ 5١8 كما عند الطبري بإسناده عنه في التفسير (/اا/‎ )4( 
وأخرجه عن ابن عباس تأليض الودعية الولكدرين سين السلمى افق‎ )8 
)١٠6١-1١6٠0 /١( : «وصف الفردوس»: (ص 47 -58) وهناد في «الزهد»‎ 
)٠٠١( رقم‎ 
:)575 وعزاه ابن كثير في «التفسير» إلى ابن أبي حاتمء فقال: (؟/‎ 
«رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحبى بن المغيرة عن جرير به. وقد رواه‎ 
- سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وعن عبدالله بن الحارث‎ 
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عن ابن عباس : 
الأغراف: سور له عُرفء كعُرف الدّيك" . 


الأعرافٌ: تل بين الجّنة والثار 0 


- من قوله. وهذا اصح. والله أعلم» 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (”/ 894) إلى الفريابي وابن أ ابي شيبة 
واضيد تين عدي ارارق القةان ترات الشيع . 1 
ونحوه عن مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وانظر: تفسير الطبري (7؟/ © وتفسير ابن كثير (4/ )"#“١‏ و(5/ 775) 
وتفسير البغوي (ه/ )”1١‏ و(5/ 478) وتفسير التعالبي (؟/ )٠١‏ وتفسير 
القرطبي /١7(‏ 5 . وقال ابن كثير عقبه : «وهو الصحيح». 
)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد»: )١95 /١(‏ رقم )00١4(‏ والطبري في التفسير. 
(8/ 189 و 190) من طريق جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس . 
وجابر ضعيف . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (/ 65) وتبعد الشركاني في ونتج 
القدير»: (7/ 558) إلى الفريابي وعبد بن ميد وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (8/ )١89‏ 


وسنده : 


يف 


وقيل : 
إنه الصراطً. 


3 7 َه 3 آئ 
قاله الحسن بن الفضل”''", وهو مروي عن ابن عباس 
أيضاً فعئه : 


الأعْرَافٌ: مَوْضِمٌ عال على الصّرّاط. 


حكاه البغوى وغيره 2١‏ 


0 قال أبو موسى: وحدثني عبيدالله بن يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: 
وذكره. وذكره عن ابن عباس ابنْ كثير في «التفسير» (7/ 770) والثعالبي في 
«الجواهر الحسان»: (7/ )٠١‏ 

وعبيد الله بن يزيدء روى عن ابن غباس في التفسير. وعنه سعيد بن 
السائب الطائفي. ومحمد بن عبدالله بن مفلح الثقفي, ذكره ابن حبان في 
الثقات. انظر: تهذيب التهذيب: (/ا/ ١1ه)‏ 
(١)انظر:‏ روح المعاني: (4/ .)١7*‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريح مثله . انظر: فتح القدير: (؟/ )7١9‏ . 
(؟)انظر: معالم التنزيل: (؟/ 408 -405) 
وروى البيهقي في «البعث والنشور»: (ص )٠١54‏ رقم(44) وابن 
المبارك في «الزهد»: (ص 4475-485) رقم (1*59) والطبري في 
«التفسير»: (8/ )١184‏ وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد واين أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ كما في الدر المنثور: (7/ كم 
وفتح القدير: (؟/ )5١8‏ عن ابن عباس أنه قال: 
«الأعراف: الشيء المشرف». 
وقال القرطبي في تفسيره : (7/ :)71١7‏ 
وَذَكَرٌ التعلبي بإسناده عن ابن عباس في هذه الآية» قال: 
والأعراف: موضع عال على الصراط» . 


"4 


وقيل : 
اسم معٌم 
إنه جبل احد. 
لما جاء فى الحديث : 
إن رسول اشر ل قال : 


مه م 


«إن أحداً يُحِبنَا وتُحبَه ونه بوم م القيامة » يَمِثْل بِيْنَ الجَنْة 
والثّار يَجْلِس عَلَيْهِ أَقوَام يَعْرِفُوْنَ كلا يسِيْمَاهُم » وهم إِنْ شّاء 
الله من أَهْلٍ الجِنةَ » . 


ذَكرَهُ ابن عَطِيةَ والقَرّطبي وغيرٌهُما عن الزّهْرَاوي 


ام 
تفسير القرطبي : : (/ 518) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : 

(ص 0787 . 

وأخرج النط الأول من الحنية: : وإن أحداً يحبنا ونحبه»: 

البخاري : الصحيح : كتاب الزكاة : باب خرص التمر: ("/ 0784-3787 
رقم 2)١441(‏ وكتاب المغازي : باب منه: (8/ )١58‏ رقم (44575) مع 
فتح الباري . 

ومسلم : الصحيح : كتاب الحج لانن انح سايكا وتحنه ١؟/‏ 
)٠ 1١١‏ حديث رقم )١"415(‏ و(1599١).‏ 

وغيرهما . 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير»: (5/ 185-148) رقم (081) 
وأبويعلى في «المسند» عن سهل بن سعد قال: 

قال رسول الله يق : 

وأحد ركن من أركان الحنة». 


وفي سنده عبدذاتله بن جعفر. والد علي بن المديني. وهو ضعيف . انظر: - 
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وقال الحسن البَصرِي والرَّجاج : 

إن معنى قوله تعالى : 

وعلى الأعراف» أي الذين على معرفة مل اس 
والنّارٍ ه رجَال» يَعْرِفوَنَ مَنْ أهُْلُ الجنّةَ والثَّارٍ ِسِيْمَاهُم © 

قيل للحسن : 

هُم أَقَوَامْ اسْتوَت حسنائهم وسيكاتهم . 

فضرب على فخذه. فقال: 


مهبم مداو 


هُم قَوْمْ جَعَلَهُم الله تعالى على تَعَرُف أهّْلٍ الجنّةَ والارء 


- مجمع الزوئد: (4/ .)١‏ 
ل 
«إن أحداً جبل , يحبنا ونحبه . وهو على تُرّعة من تُرع الجنّة» وجاء أيضاً: 
«على باب من 5 الجنة». انظر: كنز العمال: (؟١/ )١1"8‏ ومجمع 
الزوائد: (4/ 1). 
)١(‏ على هذا التفسير الأعراف ليس بمكان . ورده غيرٌ واحد من المفسرين » فنقل 
التعالبى عن ابن عطية قوله : 
ان عْجْمَةه وإنما المرادٌ على أعراف ذلك الحجاب . أي أعاليه». 
انظر: الجواهر الحسان في تة تفسير القرآن: (؟/ ١؟).‏ 
وقال الألوسي في روح المعاني: (8/ :)١77‏ 
«والحق أنه مكان». وانظر لزاما: «طريق اهجرتين»: رص اا 
وعزى ابن الجوزي هذا القول إلى الزجاج وابن الأنبارئ . وقال عقبه : 
«وفيه بعد. وخلاف للمفسرين» . انظر: زاد المسير: ("/ .)75١5‏ 
وعزاه الرازي في «تفسيره»: /١4(‏ 87) للحسن والزجاج . 
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5 1 3 ِو 5 
يميزون البعض من البعض » والله لا ادري» لعل بعضهم الآن 
معنا ! !010 


فان قيل : 
3 
ع م 5 5 مه 5 ئئ 5 2 ع6 
أي حاجة إلى هذا السورٍ. بين الجنة والثارء وقد ثبت أن 
تن ع8 8# ا ل 
الجن فَوْقَ الَّارء وأن النار أسفلٌ سَافِلِينَ ؟؟ 
فالجواب : 
لومب 


الخد عداهما عن الاخرىء لا يمنع عه 
سور [و] حجاب. أشار إليه الإمام فخر الدين”" 


.)87 /١5( ذكره الرازي في «تفسيره»:‎ )١( 
(7)انظر: تفسير الرازي : قلة لكين ة”‎ 
وذكر الألوسي في «روح المعاني» : (4/ ؟1) جواباً آخرء فقال:‎ 
«ليمتع وول اثر إجداهما إلى الأخرى» وإن لم يمع وصول النداء.‎ 
وأموو كفو لفاس رامو لديا . وانظر:«تفسيراً, بي السعود» سس الحفة:”‎ 
494 وقال الشيخ محمود شلتوت في تفسير الأجزاء العشرة الأولى : (ص‎ 
:)96© 
ووقديسال بعض الثاس + فيقولون : إذا كانت الجنّة في السماء؛ والنار في‎ 
الأرض» #نوييجن انا باع هذا الّداء أو كيف يصح أن يقع؟‎ 
وأجتاتة عنه بعضّ المفسرين : بأن الله قادر على أن يقوي الأصوات‎ 
فيصير البعيدٌ كالقريب , وبأنه يحتمل أن الله يجر إحدى الدارين‎ ٠ , والأسماع‎ 
إلى الأخرى .> إما بإنزال العلياء أو برفع السفلى»‎ 
: ثم قال‎ 
«وإني لأعجب من مثل هذه الأسئلة وأجوبتهاء فكأن هؤلاء قد علموا‎ 
- المواقع الجغرافية لكل من الجنة والنار. وعرفوا النسبة بينهماء وعرفوا حقيقة‎ 


١ 


ذكر خلاف العلماء في أصحاب الأعراف 


إذا تقرر هذاء فَلْتَكَلُم على المقصُودء وهم أصحاب 
الأَعْررافء فنقول: 
اختلف / ١‏ ب/ المفِسرُوْنَ في أَصْحَابٍ الأغرّاف. على 


أقوالَ عديدةٍ : 
0 إن . عٍٍ 
أنهم قوم استوت حسناد سيئًا د فما كأنوا م٠‏ ا 
- ا 10 وا ين عل 
الجنة. ولا من اهل النار. فاوقفهم الله تعالى على الاعرافي» 


- الحجاب . وكيفية أصوات أهل الجنةء وأصوات أهل النارء ومثل هذا لا 

يستحق النْظر! !» 

وقال أيضاً: 

«وكذلك يسأل بعضهم . فيقول: كيف يرى أُهلٌ الجنة أهل النارء أو 
العكس . مع أن بينهما حجاباً؟ . | 

ويقولون في الجواب عن ذلك : يحتمل أن سور الجنةء لا يمنع الرؤية » 
لما وراءه. لكونه شفافاً كالزجاج , أو أن فيه طاقات. تحصل الرؤية منها» 

ثم ختم كلامه بقوله : 

«والمنهج السليم : هو الإيمان بالغيب, على ما جاء. وفي حدود ما جاء» 
دون تزيدء أو محاولة لقياس الغائب على الشاهدء ولا يجب الإيمان في 
ذلك إلا بما صمّ وأفاد العلم . من كتاب أو سّة». 


يض 


لكونه درجة متوسطة بين الجَنّةِ والنّارِء ثم يدخلهم الله الجَنّة 
بِفْضْلِهِ ورحمته . 

وهذا قول جابر وحذيفة وابن عباس وابن مسعود وابن 
جر والفتحاك وال 0 

أخرج حِيمة بن مَلَيْمَان9؟ : 

عن كاز ين عبدا ته كال , 


«نُوضم الموازين يوم القيامة» فتوزن الحسنات 
والسيئات. فمن رجحت حسنائه على سيئاته. دخل الجنة . 


ومن رجحت سيئائه على حسناته » دخل النار. 


(١)عزاه‏ ابن الجوزي في «زاد المسير»: ("/ )3١8‏ إلى : 
«ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبي هريرة والشّعْبِي وقتادة» . 
وقال ابن كثير: 
«واختلفت عباراتُ المفسرين في أصحاب الأعراف مَنْ هم؟ وكلها 
قريبة. ترجع إلى معنى واحدء. وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 
نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغيرٌ واحدٍ من السلف والخلف 
رحمهم الله». انظر: تفسير القران العظيم: (؟/ 8؟95). 
(؟) في مسنده في آخر الجزء الخامس عشر . كما قال القرطبي في الجامع لاحكام 
القرآن» : (/7/ )15١١‏ والثعالبي في «الجواهر الحسان»: (؟/ .)051١-1١‏ 


رذن 


قال : 
أزلنك أضكنات الأغراك: لم يدخلوها. وهم يطمعون». 


1 1 
واخرج سعيد بن منصور وابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي 
وهناد : 


عن حذيفة رضي الله عنه قال : 

أصحاب الأعراف, قوم قصرت بهم سيكاتُهم عن الجنة» 
وتجاوزت بهم حسنائهم عن النارء علو هناك . حتى يقضى 
لاس فبينما هم كذلك, إذ طلع عليهم ر بهم . فقال: 

قوموا فادخلوا الجنة. فإني غفرت لكوم" . 


)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد»: )١ /١(‏ رقم )5١١(‏ و )25١9(‏ والبيهقي في 
«البعث والنشور»: (ص )٠١5١‏ رقم )٠١١(‏ و(؟١٠)‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (؟/ ١٠5٠م‏ والطبري في «التفسير»: (8/ .)١90‏ 

وعزاه السيوطي لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . انظر: الدر المنثور: (*/ /ا4) 

وقال البيهقي عقب روايته من طريق الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة : 
«هذا موصول موقوف. وروي مرسلاً ‏ أي منقطعاً ‏ موقوفاً» 

وساقه من غير ذكر صلة به . 

والطريق الأولى إسنادها صحيح . 

وصلة وثقه ابن خراش والخطيب. 

وقال شعبة : قلب صلة من ذهب.ء يعني أنه منوّر كالذهب . 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن سعد في الطبقات : كان ثقة. انظر: تهذيب التهذييب: (4/ 
085 . 
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وأخرج البيهقي : 
قال رسول الله صقو : 
ويُجمع الناس يوم القيامة» فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» 
ويُؤمر بأهل النار إلى النار» ثم يُقال لأعيعات اغراف 
ما تنتظرون؟ 
قالوا : 
فيقال لهم : 
بينكم وبين الجنة خطاياكم» فادخلوا بمغفرتي ورحمتي)(" 
/؟أ/. 
- وقال الحاكم عقب روايته له من الطريق الموصولة : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص )٠١5‏ رقم )٠١*(‏ 
وقال عقبه : 


«وروي فيه حديثان مرفوعان » فى إسنادهما ضعف») 
قلت: كأنه يشير إلى أنه صحيح موقوفاً» وقد مضى . 


وم 


ْ 
من استوت حسناته وسيئاته. كان من اصحاب 
الأعررت3. 


3 
واخرج ابن جرير: 
عن ابن مسعود مثله”" , 
واخرج البيهقي : 
عن مجاهدٍ قال : 


3 


صحاب الأعراف قومٌ استوت حسناتهم وسيئاتهم » وهم 
وهم داخلون” . 

وقيل : 

إنهم قوم خرجوا إلى الغزوء بغير إذن أبائلهمء 
فاستشهدواء فَحُبِسُوا بين الجنة والنارء لأنه تعادلَ عقوقهمم 
واستشهادهم . 


اخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير»: (8/ 147) وابن المبارك في «الزهد»: وص 
4817) رقم (177/1) و (115977) وعراه لابن أبي حاتم ابن كثير في «تفسير القرآن 
. العظيم»: (7/ 776 و950؟). 
(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير»: (8/ )١41- ١64٠‏ والمروزي في «زوائد الزهد»: 
(ص )١854 - ١77‏ رقم (411) مطولاً عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص )٠١8‏ رقم )١١١(‏ وعبد بن 
حميد وأبو الشيخء كما في «الدر المنثور» : ("/ 84). 
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مردويه وأبو الشيخ في تفاسيرهم والطبراني والحارث بن أبي أسامة 
في مسنده والبيهقي : 

عن عبد الرحمن المزني قال : 

سيل رسولُ الله يل عن أصحاب الأعراف, فقال: 


5 م 8 55 > )فلع 5 
دخول الجنة معصية باهم . مشو بق تر ل انار تلو في 
سبيل الله)2 , 
وأخرج 0 7 لبيهقي : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

و)٠١4( رقم‎ )٠١-١١5 أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص‎ )١( 
وابن منيع كما في «المطالب العالية»: (/ 4") رقم‎ )٠١١(و‎ )٠١8( 
وابن مجاه في تسترا‎ )١19# /8( وابن جرير في «التفسير»:‎ )”557*( 
ينيف وسعيد بن منصور وعدي يدر العارة بن أبي أسامة في‎ /1١ 
مسنديهما واب بن أبي حاتم وابن ن الأنباري في «كتاب الأضداد» والخرائطي في‎ 

«مساوىء الأخلاق» وأبو الشيخ وابن مردويه . كما في «الدر المنثور» : /8١‏ 
88 ) و «تفسير أبن كثير» : ضف لبف كك إشفة والطبراني كما في «مجمع 
الزوائد» (ل/ا/ 7 -84؟7) 

وفي سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السّدي وهو ضعيف» انظر: 
«البعث والنشوره: (ص )٠١7‏ ومجمع الزوائد: (7/ 4؟). وتقريب التهذيب 
(94/9؟). 

وقال ابن كثير عقب روايته له ولغيره : 

«والل أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة. وقصارها أن تكون مؤقوفة». 
تفسير القرآن العظيم : (؟/515) وانظر: «طريق الفجرتين»: (ص 0787 . 


مدنا 


سئل رسول الله كل عن أصحاب الأعراف. 

فقال: 1 

«هم قوم قتلوا في سبيل الله . وهم لآبائلهم عاصون » 
فَمُيِعُوا من الجنة. بمعصيتهم أبائهم. ومنعوا من النار. بقتلهم 
في سبيل الله)20 , 

وأخرج الطبراني بسند ضعيف : 

عن أبي سعيد الحُذْري رضي الله عنه. قال : 

تكل:رسول :اش شعن اصبعات الأعرا: 

فقال: 

«هم رجال قتلوا في سبيل الله. وهم عصاة لآبائهم. 
منعتهم الشهادة أن يدخلوا النارء ومنعتهم المعصية أن يدخلوا 
الجنة. وهم على سور بين الجنة والنار / ”؟ ب / حتى تذبل 
لحومهم وشحومهم . حتى يفرغ الله من حساب الخلائق . 

فإذا فرغ من حساب خلقه, فلم يبق غيرهم » تغمدهم منه 
برحمته : فادخلهم الجنة برحمته)92" , 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص )٠١7/‏ رقم )1١١17(‏ وابن مردويه 
كما في «الدر المنشور»: (8/ 88) والحارث بن أبي أاسامة كما في 
«المطالب العالية): (”*/ 4”*) رقم (75375) وفي سنده أبو معشرء وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الطبراني: المعجم الصغير: /١(‏ 88”) رقم (577- مع الروض 
الداني) وقال عقبه : 


«لم يروه عن زيد بن أسلم إلا ابنّه عبدُ الرحمن. ولا يروى عن ابي سعيدع- 
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وقيل : 

هم قوم 0 " من أهل الصلاة» شف للد 
عنهم ١‏ وي كن الأعرا ا 

وهو قول لابن عباس . 

وتمنى سالم مولى حذيفة أن يكون من أصحاب 
الأعراف. 

قال القرطبي في تفسيره : 


- إلابهذا الإسناد» . وفيه عبد الرحمن ضعّفه علي بن المديني جدأًء وضعفه الإمام 
أحمد والنسائي وابن معين وغيرهم . انظر: ميزان الاعتدال: (7/ 0514). 
ورواه في «المعجم الأوسط» أيضا. 
وفي سنده: محمد بن مخلد الرعينية وهو ضعيف . انظر: «مجمسع 
الزوائد»: (ل/ا/ *57). 
وقال ابن كثير في تفسيره : (؟/ 570) : 
ورواه ابن ماجه مرفوعاً من حديث 97 سعيد الخُذْري وابن عباس» . 
وفي «تفسير البغوي» : (5/ 475) رواه مقاتل في تفسيره مرفوعاً . 
)١(‏ قال الحسن : «إنهم قوم كان فيهم عجب». . انظر: «روح المعاني»: (8/ 
04 . 
(؟)انظر: تفسير القرطبي: (7/ .)5١7‏ 
قلت: هذا القول والذي قبله داخلان في القول الأول» » لأن معصيتهم 
ساوت طاعتهم بإجهاد. فهذان وجهان داخلان تحت الأول» وبتقدير صحة 
هذين الوجهين . فلا معنى لتخصيص هاتين الصورتين» وقصر الآية عليهما . 
انظر: تفسير الرازي (894/14) وتفسير المنار: )4١/8(‏ وطريق افجرتين: 
وص ؟825"). 
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لأن مذهبه أنهم مذنبون”" 

وأخرج ابن جرير والبهقي ” 

من طريق ابن ساس ب ار ا ا 
قال : 

الأعراق نون د راكوا ادا رو افيا مويه لامها نت 
لهم ذنوب عظامءٍ وكان جسيم أمرهم للهء يقومون على 
الأعراف. يعرفون أهل النار معواة الوجوه. وأهل الجنة 
ببياض الوجوهء فإذا نظروا إلى أهل الجنة. طمعوا أن 
يدخلوهاء وإذا نظروا إلى أهل النارء تعوذوا بالله منهاء 
فأدخلهم الله الجنة. فذلك قوله تعالى : 

« أهؤلاء الذين أَكْسَمْتُم لا يَنَالَهُمُ الله برَحْمَةٍ '” يعني 
: : 
أصحاب الأعراف 


ادخلوا الجَنّة لا حَوْفْ عليكم ولا أنتم تَحْرَنُون» 0». 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي : (// ؟١؟)‏ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة: (ص 7837) . 

(؟) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص )٠١8-1١١4‏ رقم )٠٠١(‏ وابن 
جرير في «التفسير» : (8/ 8) والمروزي في «زوائد الزهد» : (ص )٠٠١‏ 
رقم (407) وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبو الشيخ. كما في «الدر 
المنثور»: (8/ 407). ولم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس. كما قال 
ذحيم وأبو حاتم الرازي وغيرهما. انظر: المراسيل: رقم (417؟) والميزان: 
١ .)0"55‏ 

فيه سورة الأعراف: آية رقم (44) . 

(5) سورة الأعراف: اية رقم (49). 


1: 


وقيل : 

هم مساكين أهل الجنة . 

وموهروئ عنءابن عباس" 

وحكاه الإمام الفخر عن عبدالله بن الحارث'" . 


أخرج هناد واين جزير:وابن آبى عات وابو الشيخ في 
تفاسيرهم من طريق عبدالله بن الحارث عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: 

الأعراف: السور الذي بين الجنة والنار. 

وأصحاب الأعراف» بذلك المكان. حتى إذا أراد الله 
أن يعافيهم , انطلق ب بهم إلى نهرء شان لذي اتساة جاهاء 
/ أ / قصب الذهبء مكلل باللؤلؤء ترابه المسك . فألقُوا 
فيهء حتى إذا صلحت ألوانهم ء أَتِيَ بهم الرحمن _تبارك وتعالى 
فقال: 

نبترا ها لقا 


ناكرا 


فيتمنون . حتى إذا انقطعت أَمْنينّهُم ‏ قال الله : 


(١)انظر:‏ 
تفسير القرآن العظيم : ('/ 555) وهروح المعاني»: (8/ 5؟5١).‏ 
وقال ابن كثير: «وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغيرٌ واحد». 
(؟)انظر: 
تفسير الرازي : /١4(‏ 48). 


ل 


لكم الذي تمنيتم ا ودكلة معن معنا + 

فيدخلون الجنة. وفي نحؤرهم شامة بيضاء. يعرفون 
بها يسمود: 

مساكين أهل الجنة *". 

وقيل : 

5 الأعراف : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسادمع 
القيامة » وإظهاراً ري عر » ليكونوا مشرفين على 
[أهل الجنة وأهل النار» مطلعين على] أحوالهم ومقادير ثوابهم 
وعقابهم . 


(1) أخرجه هناد في «الزهد»: ١8٠ /1١(‏ -191) رقم )5٠١0(‏ وابن جرير في 
«التفسير»: (8/ )١9١‏ والفريابي وابن أبي شيبة في «المصنف» ا/ 
4 وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ. كما في «الدر المنشور»: 
كك حى وابن أبي حاتمء كما في «تفسير ابن كثير» : (7752/1). 

وله شاهد إسناده حسن . لكنه مرسل . أخرجه سعيد بن داود عن جرير عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال : 

سكل رسول الله يف عن أصحاب الأعراف.» قال: 

دهم آخر من يفصل بينهم من العباد» فإذا فرغ رب العالمين من الفصل 
رع اا ار 
فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شتئتم» انظر: تفسير ابن كثير: /١(‏ 
هقة” 

(1) ما بين المعكوفتين من تفسير الرازي . 


ب 


حكاه فخر الدين" . 

وحكاه ابن عطية عن الزجاج'" . 

وقيل : 

هم العباس وحمزة وعلي وجعفر ذو الجناحين» يجلسون 
على موضع من الصراط». يعرفون محبيهم ببياض الوجوه. 
ومبغضيهم بسواد الوجوه . 

رواه الضحاك عن ابن عباس!". 


وذكره البغوى باسناده”" . 
وكا رظي ا م 


(١)انظر:‏ 
تفسير الرازي: /1١:(‏ 417 و «روح المعاني»: (8/ )١55‏ و (إرشاد 
العقل السليم»: (”/ .)5٠‏ 

(1) حكاه الشوكاني في «فتح القدير»: (؟/ 5037 )5١8-‏ عن الزجاج . 
وحكاه ابن الجوزي في «زاد المسير»: (/ 505) عن ابن الانباري . 

(59) انظر: روح المعاني: (8/ )١75‏ وفتح الفدير: (؟/8١5).‏ هلم يسمع الضحاك 
من ابن عباس . انظر: المراسيل . لابن أبي حاتم : رقم .)١49(‏ 

(4) كذا قال المصنف, ولم يذكرة البغوي في «معالم التنزيل» ولعل الصواب : 
وذكره الثعلبي بإسناده , كما نقل عنه القرطبي في «الجامع لاحكام القران» : 
(7/ ؟١١)‏ وفي «التذكرة» (ص 85*). 

(ه)انظر: 7 

الجامع لاأحكام القران: (7/ ؟١5).‏ 

وقال صاحب «تفسير المنار» : (8/ *:"147): 

«ووهذا القول ذكر الألوسي أن الضحاك رواه عن ابن عباس . ولم نره في 
شيء من كتب التفسير المأثور. والظاهر أنه نقله عن تفاسير الشيعة» . 


و 


وقيل : 
إنهم عدول القيامة. الذين يشهدون على الناس 
3 ع 
باعمالهم . وهم من كل أمة . 
حكاه الزهراوى. 
واختار هذا القول النحاس . وقال: 
هو من احسن ما قيل فيهم . فهم على السور بين الجنة 
والنار0؟ , 
وقد مر قول الحسن : 
والله لا أدرى., لعل ب بعضهم الآن معنا" . 
وقيل : 
إنهم قوم صالحون . فقهاء علماء .9 , 
(١)انظر:‏ 
تفسير القرطبي: (7/ )7١7‏ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 
(ص 85" ففيه كلام المصنّف المذكور. 
وحكاه البغوي في «معالم التنزيل»: (؟/ 475) عن الحسن . 
وحكاه الألوسي في «روح المعانئ»: (8/ 4؟1١)‏ عن الزهراوي. 
ورجّحه الشيخ محمود شلتوت في «تفسير القرآن الكريم : الأجزاء العشرة 
الأولى» : رص .)"١- "١‏ 
(؟)انظر رص )7١‏ . 


(")ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»: (”/ )7١©‏ ونسبه للحسن ومجاهد. 


وقال عقبه : - 


ءء 


شين واس عار 

ويحكاة الفرظيى فى اتفستيزه :7 
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إنهم هم الشهداء . 

قاله المهدوي” 

وحكاه غير واحد/ ” ب / من المفسرين . 


- «فعلى هذا يكون لبِتُهُم على الأعراف على سبيل النزهة» . 
وقال فيه ابن كثير: (”/ ٠71؟)‏ : (فيه غرابة). وانظر: تفسير أبن السعود: 
؟/ قرف 
)1) تيه عاد ايو الرهم : )٠65 /١(‏ رقم )5١7(‏ واب كن أن شيبة وابن 
السذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . كما في «الدر المنثور»: (”/ 89). 
وفي سنده خُصيف بن عبد الرحمن الجزري. صدوق. سيء الحفظ. 
اختلط بأخرة. ورمي بالإرجاء . 
قال ابن عدي : 
ولخُصّيْف نسخ وأحاديث كثيرة» وإذا حدّث عن حُصَيْف ثقةء فلا بأس 
بحديثه ورواياته, إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن. فإن 
وؤلبا عت أباظيا+ والبلام مع عيدة العر يوج الأ عن حلاف انظ الكاميل 
في الضعفاء : ("/ 447). 
قلت: والراوي عنه هنا هو سفيان الثوري» فالأثر إسناده حسن . 
(١")انظر:‏ 
تفسير القرطبي: (ا/ .)5١١‏ 
(؟) وكذا في «تفسير القرطبي»: (// ١١؟)‏ وفي «التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة»: (ص 785) وذكر هذا القول القشيري رع بن سعد. 
وانظر: فتح القدير: (7/ )3١7‏ للشوكاني. 
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وقيل : 
إنهعم الملائكة, يعرفون أهل الجنة. وأهل النار 
بسيماهم . 
الله يقول : 
وعلى الأعراف رجال» 7" 
وأنت تزعم أنهم ملائكة! ! 
فقال: 
الملائكة ذكور لا إناث”" . 
وفيه نظر'" . 


.)45( سورة الأعراف: آية رقم‎ )١( 
وابن المبارك‎ )١١5( رقم‎ )٠١8 زفة أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص‎ 
//( : في «الزهد): حديث رقم (1855) و(8/ا17) والطبري في «التفسير»‎ 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١195 و‎ 4 
وابن الأنباري في «الأضداد» وأبو الشيخ. كما في «الدر المنشور»:‎ 
. وعم وسنده صحيح‎ 
: قال ابن كثير فيه : «وهذا صحيح إلى أبي مِجُلزه. تفسير القرآن العظيم‎ 
.)00717 0/0 
/80 : ونسيه له جماعة من المفسرين . منهم ابن الجنوزي في ازاده»‎ 
والشوكاني في «فتح القدير»: (؟7/1١6) والقرطبي في «الجامع لاحكام‎ )55 
. والألوسي في «روح المعاني»: (8/ 5؟١) وغيرهم‎ )١١7/( : القرآن»‎ 
- )194 /8( : (؟) واستبعده جماعة من المفسرين. على رأسهم شيخهم الطبري‎ 


كك 


لأث الاستقه ال رةه لز بالا كور تقالو التو د 


قال بعضهم : 
ولا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم . كما وقع على الجن في 
قوله تعالى : 


«يعوذون برجال من الجن *'" . 

قلت : 

إنهم يرون على الأعراف بشكل الرجال» فأطلق عليهم 
ذلك., باعتبار تشكلهم , فتأمل ! !. فإنه جيد”" 


- وابن كثير: (5537/1) وابن القيم في «طريق الهجرتين»: (ص 78) ومحمد 
رشيد رضا في «المنار»: (8/ 877) ومحمود شلتوت في «تفسير الفران الكريم»: 
رص 497). 
)١(‏ تفسير الرازي : /١5(‏ 407). 
ومنه تعلم خطأ صاحب «تفسير المنار»: (8/ 487) عندما ذكر أن الرازي 
رجح كون أصحاب الأعراف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
(؟) سورة الجن : أية رقم (5) . 
وقال الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري»: (8/ 98؟) في هذا الجواب : 
«وليس بواضح, لأن الجن يتوالدون, فلا يمتنع أن يُقال فيهم: الذكور 
والإناث. بخلاف الملائكة» . 
الك اعرد من حرا لمعيه : «وقال, بعضهم ):: القرطبي . انظر: 
«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»: (ص 837”) «والجامع لأحكام 
القران): // 7 51). 
وكذا قال الألوس في «روح المعاني»): (8/ 5) ونقله عنه أبو مسلمي 


ا 


وقيل : 

أصحاب الأعراف: قوم رضي عنهم آباؤهم دون 
أمهاتهم ( أو أمهاتهم دون آبائهم . 

لم يدخلهم الله الجنة اك آباءهم أو أمهاتهم غيرٌ 
راضين عنهم » ولم يدخلهم النار لرضا آبائهم أو أمهاتهم 
0 » فَيُحبسون على الأعراف. إلى أن يقضي الله بين خلقه» 


ثم يدخلهم الجنة 0 , 


وقيل : 
هم أولاد المشركين”" . 
وقيل : 

- الأصفهاني. 


وانظر: تفسير المنار: (8/ 5737). 

)١(‏ روي هذا القول عن مجاهد. كما قال البغوي في «معالم التنزيل»: (؟/ 
5 -/477) وذكره غير واحذ من المفسرين. انظر: روح المعاني: (8/ 
4) وتفسير النسفي: )١١١/7(‏ وفي «زاد المسير»: (”/ :)5١5‏ «رواه 
عبد الوهاب بن مجاهد عن إبراهيم» . 

(7) ذكر هذا القول: 

البغوي في «معالم التنزيل» : (؟/ //817). 

وابن الجوزي في «زاد المسير» : )3١5./8(‏ وفيه : 
(ذكره المنجوفي في تفسيره» . 

والألوسي في دروح المعاني»: (8/ 4؟١).‏ 
والنسفي في «مدارك التنزيل»: (؟/ .)١١١‏ 


4 


ءِ 
هم الذين يراءون الناس فى اعمالهم '". 
وقيل : 
هم الذين ماتوا في الفترة» ولم يبدلوا دينهم" . 
وقيل : 
هم أولاد الزنا. 
رواه صالح مولى التُوأمة عن ابن عباس" . 
وذكره القُشَيْريي عن ابن عباس . 
وكا فرظ ل 
وقيل : 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زادا لمسير»: ("/ )7٠١5‏ فقال: «ذكره بعض 


العلماء») . 
ونحو هذا القول عن الحسن .. انظر: «روح المعاني»: (8/ 4؟١).‏ 
وقال فيه محمد رشيد رضا في «تفسير المنار»: (6/ ”4#): لا وجه له 
البتة . 
(؟) قاله عبد العزيز بن يحيى الكتاني . 
انظر: زاد المسير: (”#/ )٠١5‏ ومعالم اتتزيل: (١؟/‏ لالا) وروح 
المعاني: (4/ 4؟١).‏ 
(*) انظر: زاد المسير: (”/ .)5١6‏ 
(4) قال القرطبي : «ذكره القشيري عن ابن عباس». الجامع لأحكام القرآن: 
(0/ 0377). : 
وانظر: روح المعاني: (8/ )١74‏ وفتح القدير: (؟/ .)3١8‏ 
وقال فيه صاحب «تفسير المنار»: (4/ 37 "5): لا وجه له البتة . 
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نة الله 
: يطمعوق أن يدخلوا الح وما جعل لهم 
هم الذين ب ( 3 0 
من ذلك الطمع . إلا لكرامة. يرد بهم 


والله أعلم . 


ىو 2 ٠»‏ كه ١ن‏ 7 5 0 / 0)5. 
في . 3 )0 
١‏ ولم يذ كر غيره الزمخشرى في ما لكشاف»: (5:/9)!! 


.م 


قلت : 

فهذه ستة عشر قولاً. ذكرناها فيهم للمفسرين . 

وفي «البدور السافرة» للحافظ السيوطي ء قال : 

قال القرطبى2"© : 

حاصل الخلاف» في تفسير أصحاب الأعراف, اثنا عشر 
قولا. أرجحها: 

إنهم قوم استوت / 4 أ/ حسناتهم وسيئاتهم . انتهى . 

وقال في تفسيره : 

نقك عرو الشيوة ال املطيرات الأو التتصويل وله 
بحقائق الأمور عليه" . 
)١(‏ ذكرائني عشر قولاً في «التذكرة»: (ص 786- 47) وعشرة أقوال في 

«التفسير»: (لا/ 15١١‏ -؟١5).‏ 


ونقلها عنه محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» : )8/ )2 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (لا/ 73). 


اه 


قلت : 

ولم أَرَ من العلماء. من جمع بين الأقرال» التي وردت 

ونا اقول 

يمكن الجمع بين جميع الأقوال المتقدّمة. وهو 

إن الجميع من أضحات الأعراف» أجلتتر) على الور 
المذكور. ومنازلهم متفاوتة » فمنهم: : الشريف . #الاقتاء 


والشهداء والفقهاء . وملهم : الوضيع ‏ كمن استوت حسناته 
وسيئاته » ومن سخط عليه أباؤه أو أمهاته 0 


وربما يؤيد هذا: 

ا حرست لبوق 

غن انس برضي الله عله : 

عن النبي وك قال : 

«إن مؤمني الجن . لهم ثواب . وعليهم عقاب . فسألناه عن 
ثوابهم . وعن مؤمنيهم . فقال : 

على الأعراف» وليسوا في الجنة. مع أمة محمد [ كل ]. 


(!) ويجاب عن تخصيص الرجال بالذَّكْرء بأنهم هم الذين يخاطبون أهل الجنة 
وهل النارء 006 انظر: تفسير المنار: (8/ )2 


وك 


فسألناه : 

وما الأعراف؟ 

قال : 

حاط اليه درق فيه الأنيان» رسك فيه الأشجباز 
والغمانعة , 

فتأمل ما قلتّه! فإنه دين بان لفون بالقبول ويكرم» 


ويصغى لسماعه ويسلم . 


والله سبحانه عالق أعلية وعلى رسوله صَلَى وسلْم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» :ص١٠‏ )رقم )1١8(‏ ولم يعزه صاحب 
«كنز العمال»: /١54(‏ 4454) إلا له. 
وفي سنده : «الوليد بن موسى» . 
قال فيه العقيلي: «أحاديثه بواطيل» لا أصول لهاء ليس ممن يقيم 
الحديث» انظر: «الضعفاء الكبير»: (5/ )””١‏ 
وقال فيه ابن حبان نحو قول العقيلي . انظر: «المجروحين» : ("/ 87) 
وقال الدَّارَقُطني : منكر الحديث . وقال غيره: متروك . 
وانظر: «ميزان الاعتدال»: (54/ 49”) و«الضعفاء والمتروكون» 
للدّارقطني : ترجمة رقم (011) و«الضعفاء»لأبي نُعِيم الأصبهاني :ترجمة رقم (575) 
و«لسان الميزان»: (5/ /5717) و «المغني في الضعفاء» : (0/ 76/). 
وأشار إلى هذا الحديث «وصاحب المنار»: (8/ 487) وقال: 
«وروى اببن عساكر فيه حديثاً مرفوعاً عن أنس بن مالك من طريق 
الوليد بن موسى الدمشقيء وهو منكر الحديث في أعدل الأقوالء ورماه 
بعضّهم بالوضع» . 
ون 


خاتمة 
[أقوال العلماء في أطفال المشركين] 


اختلف العلماء في أطفال المشركين» واضطربت فيهم 
اقول لمع قن و الم 

إنهم في النار تبعاً لآبائهم . للأحاديث الواردة بذلك . 

واختاره جمهور السادة الحنابلة, وعليه الفتوى عندهم” . 

وقيل : 

41 4 3-3 01 5 

إنهم في الجنة . للاحاديث الواردة بذلك . 

وهو المذهب المختار عندهم » الصحيح الذي صار إليه 
المحققون" . 

وقيل : 

ع 2 8 

إنهم خدم اهل الجنة» للاحاديث الواردة بذلك . 
(١)انظر:‏ طريق الهجرتين: (ص 789) . 
(؟)انظر: 


شرح النووي على صحيح مسلم : )75١8 /١(‏ ورسالة «التعظيم والمنة» 


نان 


ونقله / 4 ب/ النسفي في «بحر الكلام» عن أهل السنة 
والتعاعة: 

وقيل : 

إنهم في مشيئة الله لا يحكم عليهم بشيء؛ لحديث 
الصحيحين . 

وهذا ما نقل عن الحمادين١"‏ وابن المبارك وابن راهويه 
واحث وهل والعافي د 

ولقلة النسفي عن الإمام أبي حنيفة . 

واختاره شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي . 

وقيل : 

إنهم يمتحنون في الآخرةء للأحاديث الواردة بذلك. 

وهذا ما صححه الاامام البيهقي في «كتاب الإعتقاد)'" 


واد تنمية ايضا. 


(١)هما:‏ حماد بن زيد وحماد بن سلمة . 
5 5 0 3 7 0 5 9 40 5 
(؟)انظر: التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة: (ص )6١08‏ وتعظيم المنة : 
(ص .)١57‏ وفتح الباري: ر*/ )59٠١‏ وافاد ان الذي حكاه عن احمد الفاصي 
عياض . وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه . ولا يحفظ عن الامام اصلا . 
59 انظر: 
الاعتقاد: رص 94١‏ -45) وتعظيم المنة: رص )١57‏ وفتاوى ابن رشد: 
(#/ 507) والمسامرة: رص ١7/4‏ - 376 مع نتائج المذاكرة) وإكمال إكمان 
المعلم: (0/ ١7و41‏ -41) وطريق الهجرتين: (ص 7945). 


إن 


وفي وكتاب المغني) 0 : 
ع 1 0 ع 
وسئل ابو عيدالله يعني احمد بن حنبل ‏ عن اولاد 

المشركين؟ 

فقال: 

أذهب إلى قول النبي كله : 

الله أعلم بما كانوا عاملين". 

وقال ": 

0 0 ً 

فابواه يهودانه وينصرانه » حتى سمع : 
الله أعلم بما كانوا عاملين 0 . 

فترك قوله . 

وسأله ابن الشافعى. فقال: 

:رظنا)١(‎ 

المغني مع الشرح الكبير: /٠١(‏ 5377). 

(1) أخرجه مسلم : الصحيح : كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين: (4/ )5١48‏ رقم 
(05564) و(وه55). 

والنسائي : المجتبى : كتاب الجنائز : باب أولاد المشركين: (4/ 08). 


(؟) أي صاحب المغني . 
(5) المغني مع الشرح الكبير: /٠١(‏ 537#) 


باه 


يا أبا عبدالله ‏ ذراري المشركين أو المسلمين؟ 

فقال: 

هذه مسائل أهل الزيغ”" . 

وقال أبو عبدالله : 

سال يشر ين الشري شفينان الشنووئ عن اطفسال 
المشركين . فصاح به. وقال: 

يا صبي ء أنت تسأل عن هذا("! ! 

قال أحمد بن حنبل : 

ونحن نمر هذه الأحاديث؛ على ما جاءت» ولا نقول 

وسئل عن أطفال المسلمين » فقال: 

ليس فيه اختلاف . إنهم في الجنة0» . 


وقيل : 


0814-57 /٠١( المغني مع الشرح الكبير:‎ )١( 

(1) المغني مع الشرح الكبير: /٠١(‏ 555) وطريق الهجرتين: (ص 40١‏ -405) 
وفيه: «وقد نقل عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والقاسم بن محمد ؤغيرهم 
أنهم كرهوا الكلام في هذه المسئلة جملة». 

(*) المغئي مع الشرح الكبير: /٠١(‏ 3854) 

)45 المغني مع الشرح الكبير: دل تقيية 


مه 


3 "٠ 3 5 2. ب‎ 

وقيل : 

إنهم يصيرون ا 

فصار حاصل ما فيهم من القلاف: سبعة أقوال. 

وقد ذكرت دليل كل قول منهاء وأطلت الكلامٌ عليهاء في 
كتاينا : «بهجة الناظرين وأيات المستدلين» فراجعه / ه / 2 
به عيئك . 

ولس تفذيا هنا الا نان اصحات الأعراك »وما هذا 
فبطريق العرض . 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله وسلم على سيّدنا 
محمد حاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين . 


.)5١0١ قاله عامر بن اشرس » كما في «طريق الهجرتين»): رص‎ )١( 
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